
 

بي مطرقة الفيروس وسندان الأسعار 
د. مـازن ديـروان | رجـل أعـمـال و صـنـاعـي حـاصـل عـلـى شـهـادة دكـتـوراه ف إدارة الأعـمـال مـن الـولايـات  

المتحدة الأمريكية. 

يـتـذمـر الـكـثـيـرون حـالـيـاً مـن الارتـفـاع الـكـبـيـر والمـفـاجـئ لأسـعـار المـعـقـمـات والـكـمـامـات الـواقـيـة مـن عـدوى فـيـروس كـورونـا 
المـسـتـجـد، ولا يـقـتـصـر الارتـفـاع ف الأسـعـار عـلـى تـلـك الـسـلـع فـقـط، بـل تجـاوزهـا لـيـطـال أيـضـاً جُـل المـواد الـغـذائـيـة. وإذ 
يـجـد المـواطـن نـفـسـه مـحـاصـراً بـي مـطـرقـة الـفـيـروس وسـنـدان ارتـفـاع الأسـعـار، يـتـسـاءل حـائـراً عـن سـبـب هـذا الـوضـع، 

فيستسلم للإجابات البعيدة عن التحليل السليم للأحداث. 

ماهية الأسعار وحرية الأسواق 

لـفـهـم تـقـلـبـات الأسـعـار يـجـب أن نـتـطـرق لـيـمـكـانـيـزمـات تَـشـكُـلِـهـا. وبـعـيـدا عـن الـطـفـرات الـتـي تـتـمـثـل ف الاحـتـكـارات 
المـصـطـنـعـة الـتـي تـنـتـج عـن مـحـابـاة الحـكـام وصـنـاع الـقـرار، نـرتـكـز ف تحـلـيـلـنـا عـلـى فـرضـيـة كـون الـسـوق سـوقـاً حـراً لا تـتـحـكـم 
فـيـه أيـة جـهـة مـن الجـهـات، بـل هـو سـوق تـنـافـسـي يـضـمـن حـريـة الـدخـول إلـيـه والخـروج مـنـه سـواء تـعـلـق الأمـر بـالمـنـتـجـي أو 

المستهلكي. 

والمـقـصـود بـحـريـة الـسـوق كـونـه تـنـافـسـيـاً، يـتـم فـيـه تـبـادل الـسـلـع والخـدمـات بـشـكـل طـوعـي. يـخـضـع الـسـوق لـقـانـون طـبـيـعـي 
ينَتج عنه تشكلُ الأسعار، فهي تارة ترتفع وتارة تنخفض دونما تدخل من الحكومات التي قد تحُددها سلفاً. 

العرض الطلب وتشكل الأسعار 

يمُـثـل الـسِـعـر ذلـك المـبـلـغ أو الـتـعـويـض الـذي يمـنـحـه المـشـتـري لـلـبـائـع مـقـابـل حـصـولـه عـلـى وحـدة مـن الـسـلـعـة أو الخـدمـة الـتـي 
اسـتـفـاد مـنـهـا.  هـنـاك طـرفـان إذن يـسـتـفـيـدان كـلٌ عـلـى قـدرِ احـتـيـاجـاتـه وقُـدرُاتـه. فـالـسـعـر إذن مـا هـو إلا تـعـبـيـر عـن عـمـلـيـة 
تـبـادل بـي طـرفـي، قـد يُـعـبـر عـنـه بـعـمـلـةٍ مـعـيـنـة، أو بـبـدائـل أخـرى قـد تـكـون عـيـنـيـة مـن قـبـيـل الجـلـود، الـسـجـائـر، المـلـح،... 

أو أي شيء آخر ذي قيمة ويقبله البائع. 

ومـن زاويـة أوسـع، إذا مـا أخـذنـا بـعـي الاعـتـبـار جـمـيـع الـفـاعـلـي، فـإن تـشـكـل الأسـعـار يـتـوقـف عـلـى الـتـقـاء الـعـرض 
والطلب. 

والمـقـصـود بـالـعـرض تـلـك الـعـلاقـة بـي أسـعـار افـتـراضـيـة لـسـلـعـة أو خـدمـة مـا، وإجـمـالـي عـدد الـوحـدات الـتـي يـرغـب 
المنتجون ف بيعها عند كل سعر افتراضي. 

أمـا الـطـلـب فـهـو الـعـلاقـة بـي عـدة أسـعـار افـتـراضـيـة لـسـلـعـة أو خـدمـة مـا، وإجـمـالـي عـدد الـوحـدات الـتـي يـرغـب المـسـتـهـلـكـون 
ف شرائها عند كل سعر افتراضي. 

فـكـل مـن الـعـرض والـطـلـب مـا هـو إلا تـعـبـيـر عـن عـلاقـة بـي عـدة أرقـام ومـن المـمـكـن أن تـتـذبـذب هـذه الـعـلاقـة بـسـبـب عـوامـل 
عـدة، قـد تـكـون مـنـاخـيـة، أو لـهـا عـلاقـة بـالـثـقـافـة، أو الأذواق، أو الحـالات الـصـحـيـة والـنـفـسـيـة،كـمـا قـد تـكـون لـهـا عـلاقـة 

بالأوضاع الأمنية والسياسية. 

المتحدة الأمريكية.



ومـنـه نـسـتـنـتـج أن الـسـوق يـعـرف تـفـاعـلات مـن الـعـرض مـن جـهـة والـطـلـب مـن جـهـة أخـرى لـيُـخـلَـق مـؤشـر يـتـمـثـل ف سـعـر 

التوازن equilibrium price إنه سعر السوق الذي يحُقق التساوي بي الكميات المعروضة والكميات المطلوبة. 

من توازن قدي إلى آخر جديد 

لـنـأخـذ كـمـثـال الـطـمـاطـم كـسـلـعـة يـنـتـجـهـا مُـزارعـو بـلـد مـا بمـقـدار 10 طـن، تُـبـاع كـل الـكـمـيـة بـسـعـر تـوازن يُـسـاوي 10 دراهـم 
لـلـكـيـلـوغـرام الـواحـد. إلا أنـه إذا حـدث ف المـوسـم المـوالـي حَـدثٌ مـن شـأنـه زعـزعـة هـذا الـتـوازن مـثـل ضـرب الـصـقـيـع 
لمحـصـول الـطـمـاطـم فـتـنـخـفـض بـسـبـبـه كـمـيـات المـنـتـوج المـتـوفـرة إلـى الـنـصـف. فـبـسـبـب الـتـغـيـر المـنـاخـي أصـبـحـت الـكـمـيـة 

المنتوجة 5 طن، ف حي أن عدد المستهلكي لم ينخفض.  

ف ظـل اقـتـصـاد الـسـوق، سـوق يـرتـفـع الـسـعـر لـيُـصـحـح الـوضـع: فـالـسـعـر المـرتـفـع هـو بمـثـابـة مـؤشـر يُـخـبـر المـنـتـجـي بـأن هـنـاك 
نـقـص ف الـسـلـعـة أي الـطـمـاطـم، وبـأن تـوفـيـر هـذا المـنـتـوج سـيـعـود عـلـيـهـم بمـردود وربـح جـيـديـن. أو عـلـى صـعـيـد آخـر، تـقـوم 
الـتـجـارة الخـارجـيـة أيـضـا بـالـتـجـاوب مـع الـسـعـر الجـديـد فـتـسـتـورد الـطـمـاطـم مـن بـلـدان أخـرى، فـالـسـعـر المـرتـفـع يـسـاهـم ف 

تغطية تكاليف الاستيراد. 

أمـا فـيـمـا يـخـص المـسـتـهـلـكـي، فـإن الـسـعـر المـرتـفـع يُـنـذرهـم بـإن هـنـاك نـقـص ف كـمـيـة الـطـمـاطـم المـعـروضـة ف الـسـوق، 
وبالتالي يتوجب عليهم خفض الكمية التي يستهلكونها والتحول كلياً أو جزئياً لاستهلاك منتوجات بديلة. 

إن الـتـصـرف الـذي آل إلـيـه كِـلا الـطـرفـان مـا هـو إلا تحـول كـفـيـل بـخـلـق تـوازن جـديـد يـلـتـقـي فـيـه الـعـرض والـطـلـب ف نـقـطـة 
أخـرى تجـر بـالـسـعـر نـحـو مـسـتـوى قـد يـكـون أعـلـى قـلـيـلا مـن ذي قـبـل ولـكـنـه يـحـل المـعـضـلـة بـأكـثـر الـطـرق نجـاعـة و عـدلا و 

استدامة. 

والملاحظ أيضا أنه ف ظل كل هذه المتغيرات، لا نصل إلى حالة اختفاء للمنتوج من السوق الحرة. 

إن الأسـواق الـتـي تـخـتـفـي فـيـهـا الـسـلـع والمـنـتـوجـات هـي مُـقـيـدة تـظـهـر خـاصـة ف ظـل الأنـظـمـة الاشـتـراكـيـة، وكـذلـك عـلـى إثـر 
تـدخـل الحـكـومـات الـتـي تُـسـقِـف الأسـعـار وتـنـأى بـهـا عـن سـعـر الـتـوازن الـطـبـيـعـي، فـيـنـجـم عـن ذلـك إرسـال إشـارات خـاطـئـة 
لـلـمـنـتـجـي والمـسـتـهـلـكـي عـلـى حـد سـواء. وبـالـتـالـي فـإن سـلـوكـيـاتـهـم لـن تـتـغـيـر، فـالمـسـتـهـلـك يـظـل مـتـشـبـثـا بـنـمـط اسـتـهـلاكـه 
المـفـرط لجـهـلـه بـنـقـص كـمـيـات المـنـتـوج المـتـاحـة، والمـنـتـج لا يـغـيـر مـن طـريـقـة إنـتـاجـه نـحـو الـزيـادة، ولا يـلـجـأ الـتـجـار لـلاسـتـيـراد 

لعدم وجود حافز لذلك.  

عـلـيـنـا هـنـا مـلاحـظـة أن مـرونـة الـعـرض ومـرونـة الـطـلـب يـلـعـبـان دورا كـبـيـرا ف تحـديـد سـعـر الـتـوازن الجـديـد. يـكـون الـطـلـب 
مـرنـا عـنـدمـا يـنـخـفـض بـسـرعـة لـدى أي ارتـفـاع بـالـسـعـر لأن الـنـاس يـتـوجـهـون لـلـبـدائـل أو يـخـفـضـوا مـن اسـتـهـلاكـهـم مـن 

السلعة. 

جائحة الفيروس التاجي و ارتفاع الأسعار 

إن أزمـة المـعـقـمـات والـكـمـامـات الحـالـيـة لا تـخـتـلـف كـثـيـراً عـن أزمـة سـوق الـطـمـاطـم الـتـي سـبـق شـرحـهـا، كـيـف يُـعـقـل أن 
تـرجـع بـهـا إلـى سـعـر تـوازن طـبـيـعـي ف ظـل الإرتـفـاع الـهـائـل والسـريـع ف الـطـلـب و ف ظـل تـدخـل الحـكـومـات ف الـكـمـيـات 

والأسعار. 

بـاسـتـخـدام المـفـاهـيـم والامـثـلـة المـسـاقـة أعـلاه يمـكـن أن نـفـسـر مـا حـدث ف أزمـة فـيـروس كـورونـا والارتـفـاع الحـاد لأسـعـار 
بعض المنتجات الخاصة بالوقاية منه. 



مـا حـدث ف أزمـة فـيـروس كـورونـا هـو زيـادة مـفـاجـئـة وسـريـعـة وكـبـيـرة ف الـطـلـب عـلـى مـنـتـجـات الحـمـايـة مـن الـفـيـروس 
بـسـبـب سـرعـة انـتـشـاره وخـطـورتـه. ومـن جـهـة أخـرى، بـسـبـب تـوصـيـات الحـكـومـات والجـهـات الـصـحـيـة الـتـي دعـت الافـراد 
إلـى اسـتـخـدام هـذه المـنـتـجـات الـوقـائـيـة. بـاعـتـبـار أهـمـيـة المـوضـوع ف ذهـن المـسـتـهـلـكـي وتـعـلـقـه بمـسـألـة "حـيـاة أو مـوت"، 
جـعـلـتـهـم مـسـتـعـديـن لأن يـدفـعـوا أي ثـمـن لـهـذه الـسـلـع مـهـمـا ارتـفـع وبـالـتـالـي تحـويـل الـطـلـب عـلـى هـذه المـنـتـجـات إلـى أعـلـى 
درجـات الـلامـرونـة. وبمـا أن الـزيـادة ف الـطـلـب حـدثـت بـسـرعـة كـبـيـرة تـفـوق سـرعـة أي مـصـنـع قـائـم بـزيـادة إنـتـاجـه لـتـلـك 
المـسـتـويـات وقـدرة أي مـصـنـع آخـر لـيـتـحـول لإنـتـاج هـذه الـسـلـع، نـتـج عـنـه حـالـة خـاصـة جـداً مـن الـطـلـب الـغـيـر مـرن المـتـزامـن 
مـع الـعـرض الـغـيـر مـرن. عـلـمـيـاً، مـن المـنـطـقـي أن تـرتـفـع أسـعـار هـذه الـسـلـع إلـى أضـعـاف سـعـرهـا الأول إلـى أن تـصـل إلـى 

الحد الأعلى لقدرة المستهلكي على دفع الثمن. 

لا شـك أن ارتـفـاع الأسـعـار بـشـكـل كـبـيـر وخـاصـة ف أوقـات الأزمـات أمـر مـزعـج ومـضـر لـلـغـايـة لـلـمـشـتريـن ولـلـمـسـتـهـلـكـي. 
ولـكـن عـنـدمـا يـزيـد الـطـلـب فـجـأة بـأضـعـاف عـن الـكـمـيـات المـعـروضـة، مـا هـي أفـضـل طـريـقـة لمـوازنـة المـطـلـوب الـكـثـيـر مـع 

المعروض القليل؟ 

تـقـتـرح عـدد مـن الأصـوات الـتـي لا تـؤمـن بـقـانـون الـعـرض والـطـلـب ونـظـريـة الـسـعـر أن تـقـوم الحـكـومـة وبـكـل بـسـاطـة بـتـحديـد 
وتـثـبـيـت سـعـر الـبـيـع وتـنـتـهـي المـشـكـلـة. ولـكـن الـنـتـيـجـة الحـتـمـيـة هـي اخـتـفـاء الـكـمـيـات المـعـروضـة ف الـسـوق بـسـرعـة كـبـيـرة. 
حـيـث يـشـتريـهـا بـعـض المـسـتـهـلـكـي المحـظـوظـي و "الاذكـيـاء" وبـعـض الأشـخـاص المـتـنـفـذيـن بـالأسـعـار المـنـخـفـضـة بـشـكـل 
اصـطـنـاعـي مـن قـبـل الحـكـومـة. سـيـشـتـرونـهـا بـكـمـيـات أكـثـر مـن حـاجـتـهـم ويـهـدروا الـكـثـيـر مـنـهـا بـسـبـب "رخـصـهـا" وسـيـبـيـعـون 
"فـائـضـهـم" ف الـسـوق الـسـوداء بـأسـعـار مـضـاعـفـة غـالـبـاً مـا تـفـوق سـعـر الـتـوازن ف الـسـوق الحـر. إن الـسـعـر المـنـخـفـض 
المـسـقـوف الـذي ت تحـديـده مـن قـبـل الحـكـومـة سـيـرسـل الإشـارات الخـطـأ لـلـمـنـتـجـي أيـضـاً. لـن لا يـحـاول هـؤلاء زيـادة 
إنـتـاجـهـم أو لـن يـحـولـوا مـصـانـعـهـم لإنـتـاج هـذه الـسـلـع المـطـلـوبـة بـإلحـاح ممـا يـؤدي إلـى اشـتـداد الأزمـة وفـقـدان تـلـك المـواد 

التي يحتاجها الناس بشدة. مما سيفاقم الازمة. 

أمـا إذا كـان الجـهـاز الـرقـابـي الحـكـومـي قـويـا لـلـغـايـة ويـبـطـش بـكـل مـن تـسـول لـه نـفـسـه بـاسـتـغـلال الـنـاس، يمـكـن أن يـقـوم هـذا 
الجـهـاز الحـكـومـي بـوضـع يـده عـلـى المـصـانـع وإنـتـاجـهـا لحـل المـشـكـل. مـا هـي الـنـتـائـج المحـتـمـلـة لـذلـك عـلـى ارض الـواقـع ف 
غـيـاب الحـكـامـة وسـلـطـة الـقـانـون؟ سـيـعـشـعـش الـفـسـاد والـثـراء الـغـيـر مـشـروع لأن بـعـض المحـظـوظـي ذوي الـعـلاقـة مـع مـوظـفـي 
الحـكـومـة المـتـنـفـذيـن سـيـسـتـطـيـعـون الحـصـول عـلـى كـمـيـات كـبـيـرة بـأسـعـار بـخـسـة ومـن ثـم يـقـومـون بـبـيـعـهـا ف الـسـوق الـسـوداء، 
أيـضـاً بـأسـعـار تـفـوق سـعـر الـتـوازن ف الـسـوق الحـر؛ أمـا بـقـيـة الـشـعـب المـغـلـوب عـلـى أمـره إمـا لـن يـحـصـل عـلـى تـلـك الـسـلـع 
المـنـهـوبـة، أو سـيـصـطـف ف طـوابـيـر طـويـلـة لـلـحـصـول عـلـى كـمـيـة قـلـيـلـة لا يـسـاوي الـوقـت والـكـرامـة الـذيـن هـدرهـمـا ف 

الانتظار، أو يدفع ثمن باهظا لشرائها من فاسدي السوق السوداء. 

ف المـقـابـل، إذا ت تـرك اقـتـصـاد الـسـوق الحـر يـعـمـل بـتـلـقـائـيـة، سـتـرتـفـع الأسـعـار ف أول الأمـر، وسـيـحـصـل المـنـتـجـي عـلـى 
فـرق الـسـعـر فـيـزيـدوا مـن إنـتـاجـهـم ويـزيـد عـدد المـصـانـع الـتـي تـنـتـج هـذه الـسـلـع وسـيـرشّـد الـنـاس اسـتـهـلاكـهـم مـن المـادة 
وبـالـتـالـي يـتـم الـتـوزيـع لأكـبـر عـدد مـن الـنـاس دون هـدر ودون تـخـزيـن كـبـيـر لـدى الـبـعـض وتـبـقـى الـبـضـائـع مـتـوفـرة لأعـلـى 

الحدود الممكنة. 

ديناميكية ارتفاع الأسعار بعيدا عن الأفكار النمطية 

قـد يـقـول قـائـل، لمـاذا يـجـب أن يُـسـمـح لـلـمـنـتـجـي بـتـحـصـيـل ثـمـن أعـلـى لمـنـتـجـاتـهـم وقـت الأزمـة؟ ألـيـس هـذا جـشـع وطـمـع؟ 
فـالجـواب أنـه إذا كـان الـسـعـر أعـلـى بـكـثـيـر مـن الـكـلـفـة "الحـقـيـقـيـة" ممـا يـؤدي إلـى مـا يـشـابـه ثـراء الحـرب، فـهـذا قـطـعـا يـعـتـبـر امـرا 

لا أخلاقيا!  



ولـكـن مـا يـجـب إدراكـه هـو أن رفـع إنـتـاج أي سـلـعـة بـشـكـل كـبـيـر ف وقـت قـصـيـر لـلـغـايـة لا يمـكـن أن يـحـدث دون زيـادة 
مـلـحـوظـة أو كـبـيـرة ف الـتـكـالـيـف خـاصـة ف وقـت الأزمـات الـكـبـيـرة كـهـذه الـتـي نـعـيـشـهـا الـيـوم بـسـبـب فـيـروس كـورونـا حـسـب 

خبرتي كصناعي لما يزيد عن ثلاثي سنة.  

إن رفـع الإنـتـاج بـشـكـل كـبـيـر عـادة مـا يـحـتـاج زيـادة ف تـكـالـيـف الـعـمـلـيـة الإنـتـاجـيـة بـسـبـب زيـادة رواتـب الـعـمـال "المـغـامـريـن" 
بـالـعـمـل أثـنـاء الأزمـة، وزيـادة تـكـالـيـف نـقـلـهـم الـتـي تـتـطـلـب عـدد سـيـارات نـقـل أكـثـر لـتـحـقـيـق نـسـب الـتـبـاعـد فـيـمـا بـيـنـهـم 
لـتـجـنـب الـعـدوى، والإجـراءات الإضـافـيـة لحـمـايـتـهـم أثـنـاء الإنـتـاج مـن الـعـدوى، مـثـل تـقـدي كـمـامـات خـاصـة وكـفـوف 
وألــبــســة واقــيــة خــاصــة. عــلاوة عــلــى شــراء آلات جــديــدة غــالــبــاً يــجــب إنــتــاجــهــا ف وقــت قــيــاســي ممــا يــزيــد ف تــكــالــيــف 
تـصـنـيـعـهـا. ويـحـتـاج ذلـك دفـع أثـمـنـة أعـلـى لـلـمـواد الأولـيـة الـتـي تـرتـفـع تـكـالـيـفـهـا بـسـبـب نـدرة الـعـمـال وارتـفـاع تـكـالـيـفـهـم كـمـا 
ذكـر آنـفًـا. ويـتـطـلـب أيـضًـا زيـادة ف تـكـالـيـف الـشـحـن نـتـيـجـة بـطء حـركـة الـشـحـن وتـوقـف الـشـاحـنـات عـلـى الحـدود لأيـام 
بـانـتـظـار المـرور ونـتـيـجـة الحـجـر المـفـروض عـلـى الـسـائـقـي ف بـلـدان الـوصـول للـتـأكـد مـن خـلـوهـم مـن المـرض. ولـكـن أريـد أن 
أنـوه هـنـا إلـى أنـه ف أغـلـب الأحـيـان، ف الأسـواق الحـرة، تـرتـفـع الأسـعـار بمـا يـتـنـاسـب مـع ارتـفـاع الـتـكـالـيـف ولـيـس أكـثـر. 
وحـتـى لـو حـصـل ارتـفـاع كـبـيـر ف الأسـعـار، الـذي غـالـبـاً مـا يـقـوم بـه بـعـض الـتـجـار، لا يـسـتـمـر هـذا الارتـفـاع إلا لـفـتـرات 
قـصـيـرة جـداً لأن الـسـعـر الأعـلـى سـيـشـجـع المـنـتـجـي عـلـى زيـادة إنـتـاجـهـم وبـالـتـالـي الأسـعـار سـتـعـود إلـى مـسـتـويـات تـتـنـاسـب 
مـع الـتـكـالـيـف الحـقـيـقـيـة وذلـك بـسـبـب المـنـافـسـة الـشـديـدة بـي المـنـتـجـي ورغـبـتـهـم ف أن يـكـونـوا أخـلاقـيـي ويـحـافـظـوا عـلـى 

علاقة إيجابية مع زبائنهم ومجتمعهم تساعدهم ف متابعة نجاحهم بعد الأزمة. 

مثال واقعي للتدخل السلبي للحكومات: شركة تصنيع اللحوم 

نـقـوم مـنـذ فـتـرة بـتـصـنـيـع الـلـحـوم المـعـلـبـة ف بـولـونـيـا لـلأسـواق الأوروبـيـة. عـنـد انـدلاع أزمـة كـورونـا، زاد الـطـلـب مـنـذ بـضـعـة 
أسـابـيـع بـسـبـب رغـبـة الـكـثـيـر مـن المـسـتـهـلـكـي بـتـخـزيـن مـواد غـذائـيـة مـحـفـوظـة ف حـال اعـلان مـنـع لـلـتـجـول. أنـتـشـر الـهـلـع 
لـذى الـكـثـيـريـن مـن احـتـمـال الـعـدوى فـقـامـت الحـكـومـة الـبـولـونـيـة بـتـقـدي عـرض مـالـي لـلـعـمـال الـذيـن يـرغـبـون بـالـبـقـاء ف 
مـنـازلـهـم. عـرض دفـع الـعـمـال لـلـمـطـالـبـة بـزيـادة كـبـيـرة بـأجـورهـم تـصـل لـلـضـعـف مـقـابـل عـمـلـهـم ف المـصـنـع وخـاصـة بـعـد 
رحـيـل مـعـظـم الـعـمـالـة الـوافـدة مـن أوكـرانـيـا إلـى بـلادهـا نـتـيـجـة أزمـة كـورونـا، وإلا سـيـكـتـفـون بـالمـال المـقـدم مـن الحـكـومـة 
ويـبـقـوا ف الـبـيـت دون عـمـل.  إن الـعـمـال ف هـذه الحـال هـم مـن طـالـبـوا بـالـزيـادة لـقـاء "مـجـازفـتـهـم" بـالخـروج لـلـعـمـل ف هـذه 
الـظـروف! وكـان لـلـتـدخـل الحـكـومـي ف المحـصـلـة دور سـلـبـي كـبـيـر ف دفـعـهـم إلـى الـقـيـام بـذلـك! مـوقـفـنـا كـأربـاب عـمـل أصـبـح 
صـعـبـاً لـلـغـايـة! مـن جـهـة، تـطـالـب الـنـاس بـالمـنـتـجـات لحـاجـتـهـم لـهـا بـثـمـنـهـا الاعـتـيـادي، ومـن جـهـة أخـرى، ارتـفـعـت تـكـالـيـف 
الإنـتـاج بـشـكـل كـبـيـر نـتـيـجـة مـطـالـبـة الـعـمـال بـزيـادة كـبـيـرة بـأجـورهـم إضـافـة لـلـزيـادة الـكـبـيـرة ف تـكـالـيـف نـقـل الـعـمـال وأسـعـار 

الشحن. كيف يمكن حل المشكلة؟ 

ف المحـصـلـة، ف غـيـاب عـصـا سـحـريـة تـقـدم حـلـول كـامـلـة، تـعـتـبـر ديـنـامـيـكـيـة اقـتـصـاد الـسـوق الحـر أفـضـل آلـيـة لـلـتـعـاطـي مـع 
المـتـغـيـرات ف الأسـواق وتحـقـيـق تـوازن الـعـرض والـطـلـب، وخـاصـة ف فـتـرة الأزمـات. وأن ارتـفـاع الأسـعـار ف بـيـئـة تـنـافـسـيـة 

غالباً له مسبباته الموجبة والموضوعية ولا ينتج حتما عن جشع التجار.  

بـالمـنـاسـبـة، إلـى الآن لـم نـرفـع أسـعـارنـا ف أوروبـا مـعـتـبـريـن أنـه طـالمـا بـإمـكـانـنـا تحـمـل الـزيـادة ف الـتـكـالـيـف، فـإنـه مـن واجـبـنـا 
الوقوف مع الناس ف هذه الظروف الصعبة، ونأمل ألا نضطر لذلك.


